حب الفراشةّ _ بحكابات شهبيه 


ما هي هذه «الجكايات الشّعْييّةة؟ 


ئها محات من الماضي وصور ين الات بأساطيره تقاليده وعاداته» تسيناها أو 
لل اياك إميل يوسف عوّاد بِقَلّمه الصّادِق الشَفَاف. 


مع ذه الجكايات» يعود أبناء الجيل الجلديد إلى جد رهم التي مُمْ عنها غافلون» 
على قّرية يُنطبق على كُلَ القُرى» وما يخدث لَِرْد قد يخدث مَثِيلّه لباقي أفراد 


ا دعوة للرّجوع إلى الضّمِير والسّيْرِ في طريق الإيهان بالله و وحَحبّة الإنْسان لأخيه 
الإنسان والازتباط بالطبيعة والأَرْض والوَّطَنء م من أجل حياة هازئة وادعة بريئة. 


كل ذَلكَ بأسلوب رَشيِقٍ جَذَابِ هو أَبْعَدُ ما يكوثُ عن الوّعْظٍ المباشر 
والعباراتٍ الطنانة. 


حب الفراشةّ _ يحكابات شعهبيك 


ابو الحتبن 


إميثل يوسف عؤاد 


ليها 


2 2 3 3 
لي مِنْ طُفوكتي؛ ككل الدّاس» ذكْرَي) الج )0 للها نحن 
إلى حِينٍ جايعًا شّتاتهاء مُمَتَشّا عَنْ مَعالِها في كُلّ مكانٍ مِنّ البْتِ 
الي ا ا 
أرَى إلا ما مرَكبيعٌ.. ا ا د 
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ولَسْتٌ أَدْري ما الذي يُُمْحِبُ ابْنَهَ أخي ساويّةَ في حكايَة «أبو 

5 05 كم د ع4 1ع 2 2 
الحِن» وهي ذكرى مِنْ ذكرّياتٍ طفولتي رَدَدْتَها على مَسْمّعِها مرارًا. 
و عا عفاي واي مل 0 6 وما 
في كل مر تلقاتي تركض إلى حصني وتشدني ين ادني شدا قازلة: 
إِحْكِ لى حكايّة «أبو الحِنّ». وما تَفتَأَعَلى إلحاجها حَتّى أخكِيّ: 


ا 5 
يَتَحَقَقّ. حَلَمْتْ أن في غاب فَسيحَة» مُنبسِطَة الأرْجاءِ تَمايلُ فيها 

لجاز تت الها غابة مت عيِيعَلى وها هلود فيها / 
جماعاتٌ والأرائت والفزلان وعي هاو 1520 2 1120 312 
نه مايَلّْى عَلى ضفافٍ الجباو وها ما يبل َمْسَ النّهَارِعَلى رُؤْوس 
الصّخور. كل مافي الابة ُو صَحولكُ حَنَىالماء ولترابُ والججاوة. 1 


ما آَيْنَ ِيَ هَذِِ الخابةٌ كيف جِدْتٌ إلَيْها. فَهَذا ما أجهلئر ا 05 
3-7 9 : أ 
7 لاو 0 1 
, 3 
١‏ 
«لص 
0 
, جى >< 
١ -‏ 5 
2 


روه .رمو 


إِنّ كل ما كُنْتُ أَعْرِفهُ أي في الغاية وفي يدي بُنْدقيَةُ والدي 
5 4 5 بف د 3 1 
الكفن وَأَطْلقٌ الرّصاصٌ» وأنادي اه ةك كينا «مُرجان» 


يتَشَمَُ لَص ويلوج يله 


وعِنْدَما عَدْتٌ إلى البَيْتِ في المّساءِ عُدْتُ وعَلى 5 تم نان وغَزَالٌ 


0 . ولمَْقْل لي أبي عَيَاعنِ الي ويف 5 تَجَدَأْث عَلى أَذها دون 
كع عقو ب 


ِذْنِهِ أَوْ ء عِلْمِِ. وكُلٌُ الظَّنّ أنَهُنيِيَ دَلِكَ عِنْدَما رَأَى الأَرْتينِ والعّزلل. 
: 


' ولول أوَكُ في الصَيد. أشرْبتي وكسرٌعَى يلدي واسداعَلى 
الكل مِنْ حزم مو عصي ٍ التّوتِ المَؤْضوءَة ف َوْقَ قَ الدُولاب» مل رُؤوسُها 


تن .ىنمي 


ياي بالوَيلٍ الور عَلى أوّل مَنطئةٍ أو أ قَدِمُ عَلَيْها. 


ولَسَّدّ ماكاث حَيْبتي عِنْدَّما اسْتَبْقَْتُ في الصّباح الباكر ووّجَدْتٌ 
َفْسي في الفراش. فَتَمَضْتٌ برفْقٍ وأنا لا أْصَدَّقٌ أَنَّ ما حَدَتَ لي كان في 
الخُلّم وأمْسَكْتٌ يَدَ أحتي التَئِمَةٍ قُبالّتي وشَدَدتُها: 
4 


- قُومي. .. ُومي َذْهَبْ إلى الغابئة. ! إنَّ والدَيّ ما زالا في المَدينَك 
وَسَأْعَلّمكِ إِطْلاقٌ الثَار وصَيْدَ الطّيور. 

قدت أل كينها وفالق: 

- وأ غابة؟ الذّئْيا كَل وح تَمْ. 

- هس... فضي صَوْئكِ. أَثُِيدِينَ أن تَسْمَعَنا جَدَّتي؟ 


وفيت أي وحَمَلْنا ييابَنا إلى العْرْقَةِ المُجاورَة» 1 
َم نت اندي من الحائط ل فَسَدَدْتُها بحزام على وَسَطي وأعطية 
أحتي «حقيبة الظهر»» وميا بَعْدَ أن فنا لباب بْطءِ ووَيقنا أن جدّئنا 


0722 .. نَم لَحِقّ بنا مُرْجان يُلَوّح بدَيْلهِ قرحا 
3 


تكد ات ه 


ب وفي مُنتَصَفٍ الطَّريقٍ وَقَمَتْ أتي فَجْأةٌ وأَحَدَتْ 

الْتَمَنَتْ إلى الوّراء وهي ,َ ار ل 
تقو ي مُتَوَسَلَة: تال تَرْجِمْء تعال: 

أبي بأنّكَ أَحَذْتَ البندقِيكَ ره ركنا اده 


8 
صا 
ام 
0 
3 


الأفكار. إِنَّ كُلّ ما كان يَمْعَلي في ذَلِكَ الوَقْتِ هُوَ رُؤْيةٌ عُضْفُورٍ ما 
عدت بَ إِطْلاقٌ الثَارِ عَلَيْه. قإذا أَبَصَرْتُ تالا ين الأخيكة انْتَقَضْتٌ 


وعمقة: وإذا لاحث فَراصَّةٌ أَوْ قَمَرّتْ جراد َو اهْمرّ خْضْنٌ جَمَدْتُ 
حابس الأنفاس وكُلَي آذان وغيوث. 


فد 


- أنَظَبِينَ ني لَمْ أَرَلْ صَغيرًا. لَقَدْ كَبِزْتُ وأَصْبَحْتٌ أَنْقِنُ الزّمِيَّ 

لمانا لاتشتخ لي والدي يني 

1 ََوْثُ ئها مُلاطًِا: 

ا أَنَعِْفِينَ أبو الحِنّ) ذا الذَّيْل الأَحْمَرِ؟ هُوَ 
فق .أطي على جاح ون جناي فإذا ملس » فَلَنْ يَقوَّى 
عَلى الطَيرانِ قيتَدَْرَجِمِنَ الشَّجَرَةٍ إلى الأْض د 


5 
١ 7 


مه 


9 5 
وراك أ حتى عَم 
يل «أبو | كم 4 
- لحن وكيف سَيْتَدَ 
, خْرَجٌ من السَّجَرَةٍ 
000000 


وكَيّفَ 
عرض َب مزجا قط . وكَيّفَ 
ستتفَرَّحُ عليه عَلى منقاروء 


عَلى 3 
يه وخضو جهمر 02 
1 عَيْيِْ وجَناحَيْهِ وخصوصًا عَلى ذَيْلِهِ الأَحْمَرِ الدّائِم الحرَكَة. 


وإذا بها تَتَدَ َتشَجَعْ وتطفو عَلى وَجُْهها البَشِائِرٌ. وإذا يها تَتبَعْنرٍ علي 
رُؤُوس أضاسيا 1 معي ع «أبو الحِن). 


55 تود ٠‏ .تا اتن عر 5 6 
و قطعنا مَسافة طويلة 2 الغايّة» دون أن أوَفقق 2 7 عصفورٍ - 
واحِدٍ. حَنَى وَصَلّْنا إلى «تيئة الشّيْخ» وهي تَينةٌ مَهْهورَةٌ في القَريَة بتينها 
الأبييتض اللَّذِيذ. 
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ناته تريح ويل الُليقَعَنْ ثياينا . وبَعْدَ لَحْظَةٍ صَمْتِ 


جه 92 
دلي أن أُخيرَ أختي بِالحُلَم الذي حَلْمْتة 


وحَكَينُهُ هاء فَأَحَدّها الِعَجَبُ واسْتَؤلى عَلَيْها المَرَحُ. 
ألا يُوجَدُ هنا أَرانبُ وغِرْلان؟ 
ع اده 3 4ه 
- ولكِنْ هّذا في الحُلَمٍ يا أختي. 
- أَوَ لَيْسَثْ هَذِهِ غابةٌ كتِلْكٌ؟ 


م سيت لحْطَة وقال: 
ا 5 و ا و 2 
- لست ريد «أبو الحِنّ» أريد غَرْالَا أو أَرْئا أَبِيَض. 


8 


م 


17 
عر 
ِ- 

وا 


-_ 


ماخر خدرم سلاف بمو م 
7 


7 َم أصَدَقْ عيْنِيِيِنْدَما خوج من خْصنٍ إلى عُطْنٍ ويف 
عَلى الأَرْض أمامي . وتأبَى الأقُدار إلا أَنْ كوت «أبو الحِنّ»» كه تأبَى إلا 
أن تُكْمِلَ مُفاجاَتها مطل المُضفوة حيًا. 


1 0 


باذا 


وعِنْدَما تَنَاوَلُتٌ ذَّلِكَ الشَّيْءَ الصَغِْرَ لحل الَدَافِيَ» وَانْتَمَض بَيْنَ 


َه« 
03 


يَدَي» َيقَنْتُ أن عُمْرَهُ قصيرٌ ارم ين أ 
متقارَةُ. 
يننا 


نَ الرّصاصة لَمْ تُصِبْ مِنْه إلا 


- أبو الحِنّ. أبو الحنّ. مَرْحَبًا مَرْحَبًا. هذا لي. هذا لي أرني... 
وحياتك... أميكة أنايئدي. 

- أما قلْتُ لَكِ ني باعي خذي. أمسكيه جَيّدًا. هذا أبو 
الَّيْلٍ الأَخْمّر. يَاكِ أَنْ تشُدَي عَلَيّْه فَإِنّهُيَموتُ حالًا. 

- حرامٌ... حرامٌ.... إن بكي لماذا كَسَرْتَ منْقارة؟ كف يَأكُلُ؟ 


الفجائة 


ع 


َم الْحَنَتْ ُ 

- أن جاع با نونر» يمك يذه أ مِنْ يّدي؟ ألا تُحِبي؟ 
عِنْدما تَصِلٌ إلى البَيْتِ سَأَعْطيكَ أَشْياءً كثيرَةً... كُل اللْعَبٍ التي عِنْدي 
وسَتَنامُ مَعيء أَلِيْسَ كَذَّلِكَ؟ 

مَصَحِكْتٌ وقُلْتٌ لها: 

- ماذا قال لَكِ؟ أَيأَكُلٌ ؟ 


دنا 


وفي الحا تَسَلَفْتُ َجَرَةاليّيْنِ وأَحَذْتُ أفْطِفُ وأزمي لأحتي الحَبة 
- أَيْنَ هُوَ الْحارِسٌ. أَيَجْرُوُ عَلى طَرُدي مِنْ هُنا؟ آنا حُرٌ. آنا صَيّادٌ 
أَذْمَبُ إلى كُلّ مَكانٍ. 
- وإذا سبي العُضْفُورَ أَتَرْمِيه بالرّصاص؟ 
-هه... هه... إذا رَآني عَلى الشَّجَرَةٍ ا لي بعصاء ولكني 
شاك 
ل يَجْرُوًا كوه لأبي. 


5 سي 


1112 
المَرّةٌ الأولى مِنْ جه الشّرْقٍ والمَرّةَ الاي مِنْ جه العَرْبٍ واخْتَلَطثْ 
دما في الرامي اختلاطًا رَهيباء فَارْتَعَسَّتْ رُكْبَتايّ وكادّث يداي 


د ل 


ع1 الحو له عَجل أَيْنَ أ 
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ا 


أخفي البَّيناتِ؟ التّئناتٍ. 


5 


2 <ه 


0 2 هه و كور بي 0 
لَمْأَعْدْأَقْوَىعَلى النزولٍ لَقَذ كنت أَرْتَعِ شمِنْقِمّوِرَأسي 


مه 


عه و 
4 وازتبكت 


5 
3 


3 
2 


إلى أخمّص قَدَ 


-_ 


1 


وحوَلتُ أَنأَزْمِيَ بسي إلى الأَرْض لني لم أجرُؤ. لم أكَذ أَصِلُ 
إلى أَسْفَلٍ الشَّجَرَةِ حَتَى كان الحارِسٌ قد سَبَقَي وأَمْسَكَ بذِراع أخني 
صائْحًا: 

- ماذا تَفْعَلانِ ها هُنا؟ أَتَجْهَلانٍ أن لِمَذِهِ الأَرْضٍ أَصْحابًا؟ 


ليان 


7 


) اده 4 
١‏ ولد ماعاة تيه إنرأى ةرق القن يدتقن الثران, فَعَقَدَ 


م 
0 


أنُعاب تَرْمونةُ وتّدوسوئة؟ 


عو 2 ونه لق قاذ ل 0 0ه معي ل قار ااه 
نم كتف يَدَيَ وراح يضري على قفاي الصرَب ةياو الصرية وأنا أبكي. 

والْتقَتَ إلى أختي قائلًا: 

وَالِدَيِكِ. 

00 


ولَسْتُ أَذْكُرُ كف عُذْتٌ إلى البَيْتِ في ذَلِكَ الِيَوْم وماذا قُلْتُ لِجَدّتي» 
وكُلُ ما دعر أثني عدت مُسْمرٌ العيْيينِ فاقدًا وَعِي إذْ إن الحارسٌ 
لَمْ يكَْفٍ بِصَرْبِي بل أَحَدَ مني البنْدقِيةَ جه عَليَ يُقدّمُها إلى والدي. 
ولَكِنٌ الشَّررءٌ الوَحِيدَ الذي لَمْ أَنْسَهُ ولنْ أَنْساةُ ما حَِيْتُ بَلِ الَّيْمُ 
التدي ماؤال يو عبان كُلّما حَطرَت لي يلك الأغرى + خْرَ صَرْتُ أبي 


ا «أبو الحِنّ فَوَضَعَنهُ أحتي في قَقَصٍ وعدت به. روما قنخ 


مِنْقارهُ تَمَكّنَ والدي مِنْ إفْناعِها بأَنّ «أبو الحِنّ) لا يَعِيشُ سَجِينًا في 


القَمَصٍ وعَلَيّْها أَنْ تُطْلقَهُ كَيْ يَعيسَ كَالسَابِقٍ طَليقًا خُرّا. 
ويا 


كتب الفراشة - حكايات شعبية 
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هذه الجكاية هي وكْرى من ذْيْرَيَات الطفولة وحُلم جَميل أراد الكاتّب أن 
386 
بحفقفه 


في ذلك اليوْم دعا الى أَحْتَه - في غِياب الوالد - إلى رِخلة صَيْد. وقد اضطاد 
عُضْفْورًا جَميلًا يلغاية هو «أبو الحِنّ) المَْروف بِدَيْله الأخمر. 

لكِنّ نهاية الرّحْلة كانت عَيْر مُتوقعة يسبب خلاف تَشَّبٍ مّع حارس الزَّرْع في 
القرية! 


مكحت بستنت كعك [للل!!!] 
23 


